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 البديلة في الشعر العربيالإيقاعات  والرديفةالإيقاعات 

  لعناصر الإيقاع الداخليتأصيلٌو ،رصد لأحوال التكرار 
 

 الدكتور

 * مصلح عبد الفتّاح النّجار

 

 **أفنان عبد الفتّاح النّجار

 

 ملخّصال

طرح  الداخلية، ويموسيقايتناول هذا البحث مفهوم مصطلح الإيقاع الداخلي أو ال

وهي . بديلاً أوصفَ منه متمثّلاً في مفهومين هما الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة

تكون رديفة حين يتوافر في العمل الأدبي وزن، وتكون بديلة حين لا يتوافر في العمل 

 صناعة هذا همت فيث عناصر التّكرار وأنواعه التي أسوقد رصد البح. عنصر وزن

وزني، من خلال دراسة اثني عشر نمطاً من أنماط التّكرار غير الالنّوع من الإيقاع 

ثم يفرد البحث .  في صناعة هذه الإيقاعاتإسهاموهذا يوضح مدى ما للتكرار من 

عنواناً خاصا للتّكرارات التي كانت تمثل شطراً من علم البديع، وقد رصد منها سبعة 

الإيقاعات البديلة والرديفة في التراث عشر نمطاً، ليخلص إلى أن ثمة اهتماماً بهذه 

 .البلاغي العربي

 

                                           
 الأردن  -  الجامعة الهاشمية– وآدابها قسم اللغة العربية *

  الجامعة الأردنية–مركز اللغات ** 
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 :مقدمة

طُرحت في الساحة النقدية مفاهيم متعددة لمصطلح كثُر استعماله، وشـاع علـى             

 طرح هـذا الإيقـاع بوصـفه مقـابلاً        وي. "الإيقاع الداخلي "أيدي النقّاد العرب، وهو     

 قَ ليصبح مصـطلحاً   رير هو مفهوم لم ي    هذا الأخ لعلّ  ، و )الخارجي( للإيقاع   افتراضياً

، بيد أن محاولات تحديد الإيقاع الداخلي كانت تحدد بالمقابل الإيقاع الخـارجي             شائعاً

 .في عنصري الوزن والقافية

) الخـارجي (إن وصفَ الوزن والقافية بالإيقـاع     : ولعلّه ليس من المغامرة القول    

بالخارج، كما يصعب ربط سائر العناصـر        - دلالياً - غير دقيق، إذ يصعب ربطهما    

 هذا البحـث    ح فقد اقتر  ؛ولما كان الأمر كذلك   . بالداخل) غير الوزن والقافية  (الإيقاعية  

الإيقاعـات  : "مصطلحين جديدين وصفيين، لتحديد هذه العناصـر الإيقاعيـة، وهمـا          

الإيقاعـات غيـر     "ما تحت اسم واحد هو    ، ويمكن جمعه  "الإيقاعات البديلة "، و "الرديفة

،  في هذه الإيقاعات، وليس ذلك دقيقـاً       أن القافية ستندرج في هذه الحال     د  ، بي "الوزنية

 .ولذا كان المصطلحان المقترحان أَوصفَ، وأقرب إلى الدقّة

، فناتج  "الإيقاعات البديلة "، و "الإيقاعات الرديفة  "أما سبب طرح مصطلحين اثنين    

إذا توافرت  " رديفة" تكون   ،التي سيأتي هذا البحث على تفصيلها      ،من أن هذه الإيقاعات   

   بديلة"، فتكون هي رديفةً لهما، وتكون        وقافيةٌ في قصيدة فيها وزن"     إذا وقَعت في نص ،

.  على وجه الخصوص، إذ يقصد أن تكون هذه الإيقاعات بديلة للوزن           خالٍ من الوزن  

 ".الأساسي"، أو "الأصيل"افية بالإيقاع ر عن الوزن والق أن يعبوبذا يصبح ممكناً

، وهما ينتميان إلى الإيقاع      والقافيةُ ، الوزن :لعلّ أبرز عناصر الإيقاع، وأشهرها    و

 وهما عنصـران تكراريـان      ،"الخارجي" :كما كان يقال  ، أو   "الأساسي"، أو   "الأصيل"

ا بأصـوات هـي     بطبعهما، فالوزن تكرار لفراغات إيقاعية لا تبرز إلا من خلال ملئه          

والقافية هي صوت يتكرر أو فـراغ إيقـاعي يمـلأ بصـوائت          . الحروف والحركات 
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وصوامت، وفاقاً لما يمكن أن نفسر به تعريف القافية عند الخليل بن أحمد الفراهيـدي               

 . 1)هـ175 ت(

ويعد الإيقاع عنصراً يزيد في جمال النّص، من وجهة النّظر الميالة إلى حضور             

 والإيقاع المقصود هنا هو ذلك الذي ينتمي إلى إيقاعـات التنـاغم             . في الكتابة  الإيقاع

وبناء على هـذا فـإن      . والتشابه، وليس الإيقاع الممكن توافره من التنافر، والاختلاف       

 يفترض أن يزيد في جماليات النّص، مـا          الميل إلى الزيادة في هذا العنصر الجمالي؛      

 ". حدهلىما يزيد ع"ة لم يصِل النّص إلى مرحل

ضـاف إلـى    لى رفد نصوصهم بعناصر إيقاعية ت     ومن هنا كان سعي الشّعراء إ     

 أو ما كان    ،"البديلة"، أو   "الرديفة"ات  الإيقاع الوزن القافية، هي ما يمكن أن يطلق عليه       

بمجموعة من العناصر التكرارية    هذه الإيقاعات   تمثل  ت، و " الداخلي الإيقاع" يطلق عليه 

وقد وجد الشّعراء رافداً مهماً لمثل هذه الإيقاعـات         .  النص موسيقاقَّعة، التي تغني    المو

اب النّثر أولاً، وذلـك     في مجموعة غير يسيرة من الفنون البديعية، التي سبقَهم إليها كتّ          

أن النّثر المترسل أفقر إلى مثل هذه العناصر الإيقاعية، لعدم توافر وزن فيه أو قافيـة                

 . أحياناًحة عدا السجعاتصري

شعر العربي منـذ وقـت مبكّـر، حتـى          وقد بدأ تسرب العناصر البديعية إلى ال      

، فقد أغنى هـؤلاء الشـعراء   3 في بديعياتهم2ها بارزة عند شعراء مدرسة البديع ناجدو

                                           
 .القافية من آخر حرف في البيت، إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن 1
وت، بير–كتاب القوافي، تحقيق أحمد راتب النفّاخ، مطبعة دار العلم ": ابن مسعدة، سعيد"ينظر الأخفش (

، 1992-1979حركة الشعر الحر في الأردن      : ، وتنظر مناقشتها عند النجار، عبد الفتاح      2، ص 1974
 ).90-89، ص1998 عمان، –مركز النجار الثقافي 

مدرسة البديع، أو شعراء البديع والصنعة أو أصحاب البديع مجموعة من الشعراء العرب يقف علـى             2
راء بالمحسنات البديعية، فأحسنوا في بعض ذلك، وأساءوا فـي          رأسهم أبو تمام، وقد شغف هؤلاء الشع      

          قول ابن المعتز وقد نظروا إلى البديع على أنّه      . بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف، على حد
 .غاية لا وسيلة يستعان بها
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القيمة الإيقاعية لقصائدهم، من خلال رفدها بعناصر بديعية، لم تكن توفَّر قصداً فـي              

عر العربي سابقاً، واستمر هذا في الشّعر العربي، بيد أن هذا الشّعر أخذ يتخفف من               الشّ

العناصر البديعية لأنها ذات صلة واضحة بالتكلّف، وكان الشّعر العربي أميل إلى نبـذِ            

التكلّف، فتخلّى عن هذه العناصر كثير من الشّعراء، أو هـم لـم يعـودوا يتعمـدون                  

 .دةتوفيرها في القصي

ولما جاءت حركة شعر التفعيلة، وكانت أَميلَ إلى البساطة منها إلى التعقيد؛ لـم              

يتعمد شعراؤها توفير مثل هذه الإيقاعات، على الرغم من أنّها وجِدتْ في قصـائدهم،              

 بروز تيار قصيدة النّثر في نهايات الخمسينيات والستينيات         ها ظهرت بجلاء لدى   بيد أنّ 

شهرة ب وPoem en Prose البيروتية، متأثّرة بما يطلق عليه في الفرنسية عبر مجلّة شعر

، )-1935 (، وشوقي أبي شـقرا    )-1939 (، وأنسي الحاج  )-1930(كتابات أدونيس   

 .وغيرهم

 غير الموزون(ومثل ذلك كانت تجارب الشّعر الحر ( Free Verse    التـي كتبهـا

، وثريا ملحـس    )1971-1923(غ   وتوفيق صاي  ،)1994-1920(جبرا إبراهيم جبرا    

 Walt، وغيرهم، متأثرين بما كتبه الشّـاعر الأمريكـي والـت ويتمـان     )-1925(

Whitman) 1819-1892 ( في ديوانه المشهور أوراق العشبLeaves of Grass . وقد

بِقَ هؤلاء جميعاً  س             1876( بتجربة الشعر المنثور التي جاء بهـا أمـين الريحـاني - 

 وقصيدة نثـر،    ،)غير موزون ( من شعر حر     :كلّ ذلك و.  بويتمان أيضاً  اًمتأثّر) 1940

كان داعياً لهؤلاء المجددين إلى توفير عناصر إيقاعية في كتاباتهم التي استغنت عـن              

                                                                                               
، 73، ص 1985 بيروت،   -علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر      : ينظر عتيق، عبد العزيز   (

، 1992 بيـروت،    –المعجم المفصل في علوم البلاغـة، دار الكتـب العلميـة            : وعكّاوي، إنعام فوال  
 )256ص

قصائد تتوشّح أبياتها بجميع الفنون البلاغية، وأشهرها تلك القصائد التي كتبت في مدح الرسول محمد                3
 . على وزن البحر البسيط وقافية الميم) ص(
 )258س، ص.م: عام فوالينظر عكّاوي، إن(
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طلق عليه الإيقـاع  أُالوزن، والقافية المنتظمة، فوفّروا لكتاباتهم عناصر إيقاعية هي ما     

البديلة"، أو "الإيقاعات الرديفة"هذا البحث ، وما يطلَق عليه في الداخلي." 

 ـاحة           تْوحين استتبفي الس دين وصار لها حضورها النوعيتجربة هؤلاء المجد 

ه الشّعراء؛ حدث ذلك التأثّر، فانتقلت بعـض        ؤالأدبية العربية وصارت جزءاً مما يقر     

 ـ          ن رصـيده   هذه العناصر الإيقاعية إلى نصوص الشّعر الموزون، وصارت جزءاً م

 الشّـعر، أو علـى غيـر        مـن دونِ  الإيقاعي، فلم تَعد هذه العناصر حكراً على النّثر         

 . الموزونمن دونِالموزون 

 :تعريف الإيقاع

، هعلى الرغم من صعوبة تحديد مفهوم      و .كثرت في كتب الأدب تعريفات الإيقاع     

تلافات والمفاجـآت   فإنّه يمكن تحديده في ذلك النسيج من التوقعات والإشباعات والاخ         

وهو يرتكز على الحالة النّفسية للسـامع لا المـتكلّم، لأن           . التي يحدثها تتابع المقاطع   

الإيقاع هو إيقاع للنشاط النّفسي الذي من خلاله ندرك ليس فقط صوت الكلمات، بل ما               

 فهو، في الأصل، مفهوم يمكن توسيعه، فلا يعود منحصـراً           4.فيها من معنى وشعور   

لمجال الحسي للمقاطع، فمن الصعب فصلُه عن المدلول، وعن التأثيرات العاطفية           في ا 

  5.التي تنشأ عن طريق المدلول

الإيقاع هو ذلك الانسياب، وهو عنصر يتوافر في الشعر أو النثـر، ويتضـمن              

أما الحركة فهو يمثُل فيها من خلال ترتيب المقاطع المنبورة وغير           . الحركة والشعور 

ويعتمد الإيقاع في الشعر على النموذج الوزني،       . نبورة، وبوساطة مدة تلك المقاطع    الم

   6. أو غير منتظم، ولكنّه يكون في النثر منتظماً منتظماًويكون إيقاعاً

                                           
  -الاتجاهـات الجديـدة فـي الشـعر العربـي المعاصـر، مؤسسـة نوفـل                 : جيدة، عبد الحميـد    4

  .356،ص1980بيروت،
، 2003 القـاهرة،    –عناصر البلاغة الأدبية، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب           : ينظر راغب، نبيل  5

 .117ص
6 Cuddon, J. A.: A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory: 3rd. ed,1991, p.798. 
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، وفي  )الإيقاعي(ويختلف النثر عن الشعر في مدى إثارة كلّ منهما لعملية التهيؤ            

، وأقلّ  لنثر عامة تصاحبه حالة من التوقّع أكثر غموضاً       مدى تضييقهما مجالَ التوقُّع، فا    

 أن ندرك هنا قابلية الشعر للنثر، وقابلية النثر          لنا  وينبغي  7. مما هي في الشعر    تحديداً

 وليس من الممكـن      8.للشعر، إذ لا يوجد بينهما إلا اختلاف في الدرجة لا في الطبيعة           

 ولـيس هـذا      9.ا عناصر غير شعرية أبداً    أن تكون القصيدة بكاملها شعرية، ليس فيه      

: أنّه قـال  أبي سليمان المنطقي     على تراثنا النقدي العربي، إذ نُسب إلى         باًالمذهب غري 

، ومع هذا ففي النثر ظلٌّ من النظم، ولولا ذلك ما خفّ ولا حلا، ولا طاب ولا تحلّـى                 "

 10". عذبت مواردهوفي النظم ظلٌّ من النثر، ولولا ذلك ما تميزت أشكاله، ولا

إنّه حركة متكررة، وتعاقب منتظم متكرر لعناصر قوية وضعيفة مـن جريـان             

           ا الجانب الشّعوري فذلك الأسـاس النّفسـيومـن  . الصوت والسكون في الكلام، وأم

 من الحركة والتكرار والنّمذجة، وكلّ ذلك يهدف         أنّه يتضمن أنواعاً   المتّفق عليه عالمياً  

إن الإيقاع، مهما كـان تعريفـه،       .  زمنياً  طبيعة القصيدة بوصفها تركيباً    إلى الرفع من  

   في الشّعر، ولكن ن إيقاعاً     أساسيالنّثر يمكن أن يتضم  في إحساس أقلّ ارتفاعـاً      ولكن  

والإيقاع العام يحدث في الوزن حيث المقاطع المنبورة وغير المنبورة، وفي           . وتنظيماً

 من ترتيب العناصر اللغوية في نماذج تقتـرب مـن           اع غالباً الشّعر الحر يظهر الإيق   

وتحتـوي المصـادر الإيقاعيـة      . النغمة الطبيعية للكلام، والتي تعطي التناسق للشّعر      

الموجودة في الشّعر الحر مثلاً على تكرار الإعراب، وتكرار الأصـوات والعبـارات             

  11.والأسطر، والوقف، وطول السطر، ومحددات أخرى

                                           
 .114عناصر البلاغة الأدبية، ص: ينظر راغب، نبيل 7
 .48، ص2000 بغداد، –المتخيل الشعري، الاتّحاد العام للأدباء والكتّاب : عبيد، محمد صابر 8
 القـاهرة،   –ر الثقافـة    بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش، الهيئة العامة لقصو        : ينظر كوين، جان   9

 .32، ص1990
 .246، ص1929 القاهرة، -ن.التوحيدي، أبو حيان، المقابسات، تحقيق حسن السندوبي، د 10
11 Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature: Merriam Webster – Incorporated 

Publishers, Springfield- Massachusetts, U.S.A, 1995, p.946. 
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ما على مستوى المتلقّي فإن الإيقاع يميز بوظيفته، إذ هو، على هذا المستوى،             وأ

فن في إحداث إحساس مستحب، بالإفادة من جرس الألفاظ، وتناغم العبارات واستعمال            

إن الإيقـاع ضـرورة تسـتدعيها    . الأسجاع وسواها من الوسائل الموسيقية الصـائتة     

 12.صورة طبيعية عفوية الخفية في الشّعر، وبموسيقاال

              فحسب، حتّى يكون ذلـك ن يحصر الإيقاع في الجانب الصوتية من النّقّاد موثَم

الترجيع المنتظم لبعض الظواهر الصوتية، كالإرنانات والطول والنّبرات، وبناء علـى           

            الذي ما زال في بدايته، وي عنـى بالأنسـاق    هذا التحديد فقد نشأ علم التحليل الإيقاعي

إنّه تنظيم لأصوات اللغة، بحيث تتوالى في نمط          13.الإيقاعية وتبدل النّبرات الصوتية   

ت ازمني محدد، ولا شك في أن هذا التنظيم يشمل في إطاره خصائص هـذه الأصـو               

فلكلّ  14. غيرها من دونِ كافّة، وإن كان الشعر في كلّ لغة يبرز بعض هذه الخصائص            

، والشاعر  صة بها، ولذلك لا ينفصل الشعر عن لغته أبداً        لغة خصائصها الإيقاعية الخا   

 تستهوي بعض الشعراء إمكانات الإيقاع الموسيقي فـي         ، وأحياناً صائغ للكلمات أساساً  

 لمجـرد هـذا التتـابع الجميـل         الأصوات لدرجة أنّهم قد يكتبون أشياء لا تعني شيئاً        

  15.للأصوات التي تحدثها

ثر فهو يتأتّى عن طريق السـجع، وتـوازن التراكيـب           أما الإيقاع الواقع في النّ    

وتنوع الحركات والتّنويع المنتظم للجمل الطولية، كما يبرز هذا الإيقاع مـن خـلال              

اعتناء الكاتب بنقل القارئ من فقرة إلى فقرة، ومن فكرة إلى فكرة، وهذا أكثـر مـا                 

  16.يةيتطلب في الكتابات النّثرية في المقامات وفي الخطب الأدب

                                           
 .44، ص 1979 بيروت، -المعجم الأدبي، دار العلم للملايين: د النور، جبورعب 12
 .77، ص1989 بيروت، -مفاتيح العلوم الإنسانية، دار الطليعة : خليل، خليل أحمد 13
 القـاهرة،   –قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية، الهيئة العامة لقصور الثقافـة           : الضبع، محمود  14

 .146، ص2003
 .109عناصر البلاغة الأدبية، ص: اغب، نبيلر 15
 .149 -148، ص1993 بيروت، -المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية : التونجي،محمد 16
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أو المحسـوس بـه،     ويمكن القول كذلك إن الإيقاع جرس التفعيلـة المسـموع           

 أو مـن  ،وهو يأتي مـن وقفـات متكـررة       ) إن وجدت ( آخرإلى  والمختلف من بحر    

علامات الاستفهام والتعجب، أو من الفاصلة، أو من جميع ما في القصيدة مـن كـلام       

  17.وحركات

دماء إلى الإيقاع، وميزوه من الوزن، فرأى       وقد التفَت علماء العروض العرب الق     

أن أهل العروض مجمعون على أنّه لا فرق بين صناعة العروض، وصناعة            "بعضهم  

الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسيم الزمان بالنغم، وصناعة العروض تقسيم الزمـان             

لزمـانِ  الإيقاع تقـدير مـا      : وها هو ابن سينا يقول في ذلك       18".بالحروف المسموعة 

، وإن اتّفـق أن كانـت        الإيقاع لحناً  النقرات، فإن اتّفقَ أن كانت النقرات منغّمةً، كان       

  19. محدِثةً للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعرياًالنقرات لحناً

ك من النقّاد من يثبت أهمية كبيرة للإيقاع في الشعر، فـالوزن جـزء مـن           وهنا

 من إيقـاع الشـعر       يسيراً  وإن الخليل لم يكتشف إلا جزءاً      .الإيقاع وليس الإيقاع كلّه   

قسماً . العربي عي الحداثة لم تستطع أن            كبيراً وإنة التي تدة العربيمن التجربة الشعري 

فتجارب أكثر الشعراء   . تسيطر إلاّ على الوزن، ولم تستطع أن تكتشف إيقاعات جديدة         

ويؤثّر عدم اكتشاف   .  لها قصيدة التقليدية وتكراراً  الحديثين تمثِّل إعادة إنتاج لحساسية ال     

 هي عملية تفجير لجـذور      ة، ذلك أن الرؤي   ةالإيقاع في افتقار هذه التجارب إلى الرؤي      

 الـوزن إلـى     على اللغة التي تزخر بإيقاعات داخلية لا حد لها، لأنّها تتضمن خروجاً          

 يستخدمها الشاعر في السيطرة على      إن إيقاع الشعر هو الأداة الخاصة التي       20.الإيقاع

                                           
 .354س ، ص.م: جيدة، عبد الحميد 17
، دار الكتـب    2السيوطي، أبو بكر ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق فؤاد علي منصور، ج              18

 .399، ص1998 بيروت، –العلمية 
 .81، ص1956كتاب الشفاء، تحقيق زكريا يوسف، القاهرة، :  ينظر ابن سينا19
دراسة في القصيدة النثرية في سـورية، اتحـاد الكتّـاب           : الشعر يكتب اسمه  : باروت، محمد جمال   20

 .55-54، ص1981 دمشق، –العرب 
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          الشـعري ن الجوعندئذ يتكو ،م المغناطيسيوإخضاعه لمشيئته، كما يفعل المنو ،الحس

القارئ، والذي يكشف فيه الشـاعر عمـا يريـد أن           والخاص الذي يلتقي فيه الشاعر      

  21.يقول

ب لـم يـرفض     ولعلّ من المهم هنا الإشارة إلى أن الشعراء المتميزين في الغر          

بل إن بين مؤسسي الحداثة الشعرية الغربية من رفـض          . واحد منهم الوزن أو ينكره    

وينبغي الإشارة إلى أن أهم ما كتبه بودلير كـان          . ، مثل مالارميه مثلاً   الكتابة إلا وزناً  

  22. أيضاً كان موزوناًنصف شعر رامبوأن ، و"أزهار الشر "موزوناً

  ا القيمة الجماليلات            وأمة التي تتولّد من طبيعة الإيقاع، فهي تكشف عـن التحـو

الإيقاعية بالاختلافات والتوافقات الحاصلة في البنية المقطعية للنّص؛ لأن الجمال كمـا            

يراه بعضهم يتولّد من التوافقات الانسجامية التي تضم هذه البناءات شـديدة التبـاين،              

الإيقاع نسيج يتكون من التوقّعات       23.صة النوعية  بصفاته الخا  والتي تثير فينا إحساساً   

والإشباعات، أو خيبة الظّن أو المفاجآت التي يولّدها سياق المقاطع، ولا يبلـغ تـأثير               

  24.صوت الكلمات أقصى قوته إلا من خلال الإيقاع

وثمة من النّقاد من يلتفت إلى أن الموسيقا لا تعتمد على الإيقـاع وحـده، تلـك                 

 مهماً، بل إن هناك،      الزمن فيها دوراً   ؤدية التي تقوم على التكرار المنتظم، وي      الظاهر

إلى جانب الإيقاع، ظاهرة ثانية لا تقلّ قيمة هي ظاهرة الميلودية، التي تقـوم علـى                

بيد أنّه لا بد من الإشارة إلى أن الـوزن والإيقـاع كليهمـا                25.التناسب بين النغمات  

التوقّع، فآثار الإيقاع والوزن تنبع من توقّعنا سواء أكـان مـا            يعتمدان على التكرار و   

                                           
 .110عناصر البلاغة الأدبية، ص: ينظر راغب، نبيل 21
 .165، ص1993 بيروت، –نظر أدونيس، ها أنت أيها الوقت، دار الآداب  ي22
، 1991 دمشق،   –قضايا الإبداع في قصيدة النثر، دار الحصاد للنشر والتوزيع          :  جابر، يوسف حامد   23

 .263ص
 .115عناصر البلاغة الأدبية، ص: ينظر راغب، نبيل 24
 .108، ص 1968 القاهرة، –رفة موسيقا الشعر العربي، دار المع: عياد، شكري محمد 25
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، فَتَتَـابع المقـاطع      وعادة يكون هذا التوقّع لا شعورياً      . أم لا يحدث   نتوقّعه يحدث فعلاً  

 للحركات الكلامية، يهيئ     أم صوراً  على نحو خالص سواء أكانت هذه المقاطع أصواتاً       

النمط دون غيره، إذ يتكيف جهازنا الإدراكي في هـذه          الذهن لتقبل تتابع جديد من هذا       

  26.اللحظة، بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من المنبهات الممكنة

إيقاع لغوي، إنّه انتظـام     إن الإيقاع الذي يتتبعه هذا البحث هو        : وخلاصة القول 

عناصر اللغويـة   إنّه تكرار لبعض ال   . ا، وكلمات، وجملاً  ا، وحروفً  أصواتً عناصر اللغة 

وليس . اا أو أنماطً  ، وهذه العناصر المكررة قد تكون أصواتً      )أزمنة(مضبوط بمواقيت   

ب ، فالأمر هكـذا يتّسـع، ويصـع       ى مثلاً عناصر المعن المقصود هو انتظام    نتظام  الا

 أوسع من أن يحاط به، إنّه الشـعر         حصره، حتّى ليصبح الشعر كلَّه، بل يغدو عنصراً       

 .مضمونه، بلغته ومعانيهكلّه بشكله و

اخليالإيقاع الد: 

 الشعر؛  موسيقاولدى الحديث عن    . ثمة فنون موسيقية، وفنون كتابية منها الشّعر      

والواقـع أن   .  إلى الوزن أو القافية    فإن التصور الذي يتكون في الأذهان ينصرف أولاً       

ن أو القافية لذاتها بالمرة، فهما لا        الداخلية لا شأن لها بالوز     موسيقاالإيقاع الداخلي أو ال   

يكونان إلا وشاحها الخارجي كالديباجة النّاعمة التي تتلمسها في قطعة من الجوخ، أما             

حقيقتها فأعمق من ذلك بكثير، فهي في هذا الانفعال المنسجم الذي تحس بـه عنـدما                

 تحسن التعبيـر    تنشد قطعة جيدة من الشّعر متجاوباً بإحساسك مع إحساس ناظمها فلا          

  27. الشّعريةموسيقاعن جمالها في نفسك إلا بقولك إنّها تحفل بال

وأول ما ينبغي الإشارة إليه، لدى الحديث عن الإيقاع الـداخلي، هـو أن كلمـة                

)ي الإيقـاع              ) داخليهنا لوصف موقع ذلك الإيقاع، وإنّما لتمييزه من عنصـر لا ترِد

                                           
 .112عناصر البلاغة الأدبية، ص: ينظر راغب، نبيل 26
 .126، ص 1962 بيروت،  -الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملايين : ينظر العريض، إبراهيم 27
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 كلّ عنصر إيقاعي غير     صار ومن ثم . الإيقاع الخارجي : يهاللذين يشكّلان ما يطْلَق عل    

 . من الإيقاع الداخليالوزن والقافية جزءاً

والإيقاع الداخلي، كما يعرفه بعض الباحثين، هو النغم الذي يجمع بين الألفـاظ             

والصور، بين وقع الكلام والحالة النّفسية للشاعر، إنّه مزاوجة تامـة بـين المعنـى                

بيد أن هذا التّحديد للإيقاع الداخلي يجعله عنصـراً           28.ل، بين الشاعر والمتلقي   والشك

أما الجانب الذي يمكن الاتّفاق عليـه،       . غير ملموس، ويصعب تحديده أو الاتّفاق عليه      

دهالذي يمكن للقارئ أو المتلقّي أن يلمسه، ويحد  فهو الجانب التّكراري.  

ن طريق النبر   قاع الداخلي إيقاع كيفي، ينتج م     أن الإي وثمة من يرى مِن الباحثين      

والتنغيم، وهو يرتبط بآليات إنتاج اللغة في المجتمع من حيث الثبات والتغير، أي أنّـه               

ولكن هذا المفهـوم يصـعب تحديـد          ،29يعود لما تتعارف عليه جماعة بشرية بعينها      

عض النقّاد الأمر كذلك؛ فإن بعضهم       وفي حين يرى ب    .الإيقاع الداخلي لغايات الدراسة   

  30.المدى الزمني، والنبر والتنغيم: يحدده في ثلاثة عناصر هي

 تعـد   موسـيقا ، ففـي ال   موسـيقا إن الإيقاع في الشعر مختلف عن الإيقاع في ال        

 ضمن ترتيب زمني    ) مثلاً الطبل(ت الصادرة عن إحدى آلات القرع       مجموعة الأصوا 

   ن هي الإيقاع، أمامعي             ة من النّقاد من يؤكّـد أنفي الشّعر فالإيقاع شيء مختلف، وثم 

              الإيقاع مختلف عن الوزن، فإذا كان بالإمكان قياس الوزن بوساطة العـروض، فـإن

والإيقاع ناتج من الأشكال الصوتية المتقنة، والنظام الـذي         . الإيقاع لا يقاس عروضياً   

  31.عادة، ومتكررةبموجبه تَتْبع الأصوات بعضها في فئات م

                                           
 .354س، ص.م: جيدة، عبد الحميد 28
 .239، ص...قصيدة النثر: ينظر الضبع، محمود 29
 .11، ص1996 القاهرة، –الإيقاع في شعر السياب، نوارة للترجمة والنشر : سيدينظر البحراوي،  30
 .89،ص 1995 عمان، –تحليله وبناؤه، مدخل إجرائي، دار الكرمل : النص الأدبي: خليل، إبراهيم 31
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إلى أن ينافس   ، على مستوى الإيقاع،     وينبغي الإشارة هنا إلى أن الشعر لا يهدف       

 .، وإلاّ لكانت أسوأ المقطوعات الموسيقية أحسن من أحسن القصائدموسيقاال

 بالوزن والقافية رتيبة، فتُشعر متلقّيهـا       - الخارجية في القصيدة   موسيقاقد تأتي ال  

 الداخلية المرتبطة بالمواقف الانفعالية المتمخّضة عـن        موسيقار ال بالضيق، لولا حضو  

 الخارجية حظاً كبيراً من أقلام الدارسـين فـي حـين أن             موسيقاوقد نالت ال  . التّجربة

 في الشّعر ما زال يبحث عن أقلام جادة تأخـذ بـه إخراجـاً               موسيقاالمفهوم الجديد لل  

تبط بالحالة النفسية المسيطرة على الشّاعر في        ير موسيقاوالمفهوم الجديد لل  . وتوضيحاً

 .أثناء عملية الإبداع

 الداخلية  موسيقاوالعلاقة الانفعالية بين أصوات الكلمات ومعانيها تعد نوعاً من ال         

للقصيدة، التي تجعل المتلقي في إقبال وانشداد كبيرين لجو القصيدة بفعل هذه العلاقـة              

ها تفعل فيه فعلها، فالكلمات في سياقها المحدد ومن خلال          التي قد لا يدرك كنهها، ولكنّ     

معانيها تشدنا إليها بعدما يصبح لأصواتها المكونة لها قيمة خاصة، ومـذاق خـاص              

د، كما يرى بعـض النّقـا     ) الحب(يربطنا بها انفعالياً من خلال ألفة الاستعمال، فلفظة         

، ذلك أن أصوات الكلمة هذه تقع       ا صارخً مثالاًبوصفها  مثلاً تحمل جوهر هذه العلاقة      

، موقعاً موسيقياً داخلياً يخلق حالة الانسجام في النّفس للارتبـاط      في النّفس موقعاً حسناً   

الوثيق بين أصوات هذه الكلمة ومعناها من حيث الإشارة إلى العلاقة الإنسـانية فـي               

 .32أبهى صورها

لصوتي ارتجالاً وميلاً من عدم     تحمل في تفسيرها ا   ) كلمة حب (إن المثال السابق    

الجزم،واحتمال تعرض هذا التّوجيه إلى المخالفة، فإذا كانت أصوات هذه الكلمة تقـع             

في النّفس موقعاً حسناً، موقعاً موسيقياً داخلياً يخلق حالة الانسجام في النّفس للارتبـاط         

 يزعم صاحب هـذا     إذا كان الأمر كذلك، كما    . الوثيق بين أصوات هذه الكلمة ومعناها     

                                           
 .223-222،ص1991 دمشق،–لغة الشعر المعاصر عند سميح القاسم، مؤسسة النوري:يونس،جمال 32
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، التي تحمل معاني )حرب(التّعليق؛ فكيف نفسر حضور كلا حرفَي هذه الكلمة في كلمة       

    ة المموسِـقة هـو      . معاكسة لما تحمله كلمة حبومن هنا كان تناول العناصر التّكراري

اخليالجانب الملموس، الذي يصعب الاختلاف فيه، في باب الإيقاع الد  . 

، بشرط ألاّ   تكرارياً إيقاعاً هو كونه    –ي   الداخل ى تحديد الإيقاع  ولعلّ أهم مدخل إل   

 دوراً مهماً في الإيحـاء بمـا        يؤديوأنواع التكرار كثيرة، وهو     .  ولا قافية  يكون وزناً 

 ومن هذا قول الشاعر جميل أبو صـبيح مـثلاً         . يريد الشّاعر أن يوحي به إلى القراء      

فهذا تكرار غير تام للسطر إذ يستبدل بكلمـة         " رائحة الماء كريهة، رائحة الدم كريهة     "

ويوحي هذا  ) كريهة… رائحة  (مع ثبات المبتدأ والخبر في الجملة       ) الدم(كلمة  ) الماء(

 .33التكرار بتوازي الماء والدم، مما ينزل قيمة الدم ليسويه بالماء

 ـ            رح والألفاظ في هذا المجال تأخذ بعدها الموسيقي الداخلي من السياق الذي تط

وارتباط حميمين بين المتلقي والعمل الشّعري الـذي هـو           فيه، وتشكّل مصدر جذب،   

 الخارجية وحدها هي التي تجعل الربـاط قائمـاً بـين            موسيقاالقصيدة ذاتها، فليست ال   

 الداخلية أساسية في    موسيقاالقصيدة والمتلقي، بل تذهب الدراسة إلى اعتبار عناصر ال        

ين المتلقي والعمل الإبداعي الشّعريّ، والارتباط الوثيق في الذّهن         مد الجسور الرابطة ب   

 34. الداخليةموسيقابين جرس الكلمة ومعناها والحالة هذه تشكل بعداً جديداً لل

ولما كان التكرار العنصر الإيقاعي الذي يشار إليه حين يـتكلّم علـى الإيقـاع               

 .كرار، وقيمته الإيقاعية، وأنواعهالداخلي؛ فإن العنوان التالي يبحث في الت

 :التّكرار

التّكرار ظاهرة لغوية قديمة في الشّعر العربي، وقد استخدمه الشّعراء في صـيغ             

وقد تنبه أبو هلال العسكري، وابـن رشـيق         .  والتحذير ، والإغراء ،كالتوكيد: متعددة

                                           
 عمـان،   –، مركز النجـار الثقـافي       1992 - 1979قصيدة النثر في الأردن     : د الفتّاح النّجار، عب  33

 .54،ص 1998
 .223س، ص .م: يونس، جمال 34
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 التّكـرار بقـي     عنا كتبوه   القيروانّي، وابن الأثير، إلى قيمة التّكرار اللّغوية، ولكن م        

محصوراً في نطاق ضيق، أما النّحويون فقد اهتموا بدراسة التّكرار صـيغة نحويـة              

  35.فحسب

وأما في الشعر الحديث؛ فقد حقّق التّكرار انتشاراً أوسع مما كان فـي القصـيدة               

 وهو يأخذ لدى أصحاب القصيدة الحديثة شـكلاً       . القديمة، إن من حيث الكم أو التنوع      

مسرفاً ومقصوداً أحياناً، ويعد من سمات الثورة اللّغوية الجديدة التي تحاول الخـروج             

وقـد بـرز    . على الأعراف اللّغوية الجارية، كلّما سنَحت لها الفرصة، وبشتى الطرق         

 .زان  اتّلىبروزاً لافتاً حتّى بلَغَ أحياناً حدوداً متطرفة لا تنم ع

 أو أكثر أمراً شاع استخدامه فـي الشّـعر العربـي            وإذا كان تكرار كلمة واحدة    

القديم، فإن الشّكل الموسيقي التقليدي لهذا الشّعر المبني على وحدة الوزن كان يتّسـع              

لذلك، على حين كانت الأنماط الجديدة من التّكرار، المقتبسة من الشّـعر الغربـي لا               

 الغربي، فهو الشّكل الذي يمنح الشّـاعر        يتأتى استخدامها إلاّ في الشّكل المتأثّر بالشّعر      

ومن جهة أخـرى    . حرية استخدام أي عدد من التفعيلات في كلّ سطر، هذا من جهة           

          رنان القديم تكرار خطابي، غايته توليد إيقاع حماسي التّكرار التقليدي ت، وليس ...فإن 

          ونفسـي يسـتهدف أصـلاً     الحال كذلك في أحدث استخدام للتّكرار، إنّه تكرار درامي 

  .36 مختلفـة   حالته الذهنيـة، والإيمـاء بمعـانٍ       البوح بأحاسيس الشّاعر الباطنة، أو    

فالتّكرار في الشّعر العربي يتّسم بالرفاهية والهمس اللذين يؤدي بهما الشاعر معـاني             "

   37."أكثر اتصالاً بخلجات النّفس والحواس

                                           
، 1982 الكويت،   -لغة الشّعر العراقي المعاصر، وكالة المطبوعات     : الكبيسي، عمران خضير حميد    35

143. 
 أشكاله وموضوعاته بتـأثير الأدب       تطور 1970-1800الشعر العربي الحديث    : ينظر موريه، س   36

 د وسعد مصلوح، دار الفكر العربيترجمة شفيع السي ،341، ص1986 القاهرة، –الغربي. 
 .271س، ص.نازك الملائكة، م 37
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 الشّعر المعاصـر يلاحظـون أن       ولعل كثيراً من متتبعي الحركات التجديدية في      

أسلوب التّكرار قد بات يستعمل في السنوات الأخيرة عكازة لملء ثغرات الوزن تارة،             

. وتارة أخرى لبدء فقرة جديدة، أو يستعمل لاختتام قصيدة متحـدرة تـأبى الوقـوف              

 وتؤدي العبارة المكررة إلى رفع مستوى الشعور      . والتّكرار يمنح الشّعر وفرة موسيقية    

في القصيدة إلى درجة غير عادية، والكلام المكرر فيه طاقة تعبيرية ينبغي أن تستغل              

  38.في موقعها

ويستغلّ الشّعراء عنصر التّكرار في إضفاء جو موسيقي خـاص عـن طريـق              

ولعل التّكرار في الشّعر الحر      39.الإكثار من تكرار حرف معين، أو حرفين متشابهين       

ن الإيقاع الذي فقدته القصيدة إذ تخلت عن وحـدة البيـت،            يحاول أن يعوض جزءاً م    

ولكن التكرار لا يكتسب أهمية تذكر بمعزل عن السياق الشّعري          ". 40والقافية، والروي 

، فينبغي أن يكون اللفظ المكرر وثيق الارتباط بالمعنى العام وأن يجد مـا              41"للقصيدة

، فيجب أن يتعلق التّكرار النـاجح       بعد اللفظ المكرر عناية الشاعر الكاملة معنى ومبنى       

     .42تعلقاً قوياً ببناء القصيدة العام، وبمعناها العام أيضاً

 من دونِ ويعمد الشّعراء إلى تكرار بعض الكلمات لفظاً ومعنى، أو تكرارها لفظاً            

معنى، أو إلى التقسيم الداخلي للبيت حيث يوجدون نوعاً من التّشطير للشطر الواحـد،              

 .كلهأو للبيت 

وهو لا يقـف عنـد حـدود        ) تكرار الظاهرة (وهناك من التكرار ما يطْلَق عليه       

قصيدة معينة، بل يتعداها إلى غيرها من القصائد، وهذا النّوع من التّكرار لـه أبعـاد                

                                           
 .187، 281ن، ص.ينظر م 38
 .50، ص1977 القاهرة، -عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى: زايد، علي عشري  39
 –ي،  أحمد بسام، حركة الشعر الحديث من خلال أعلامه في سورية، دار المأمون للتراث                ينظرساع 40

 .225، ص1978دمشق، 
 عمـان،   –مدخل إجرائي، دار الكرمل للنشر والتوزيع       : النقد التطبيقي التحليلي  : عدنان عبداالله خالد   41

 .101، ص1995
 .188، ص1966 بيروت، –كر ينظر السيد حسن الشيرازي، الموجه للأدب، دار الف 42
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.  يتأثر الشّاعر بحدث ما، أو تبهره لفظة أو عبارة فيرددها في أكثر من موقع         إذنفسية،  

ء بدافع الإعجاب، أو الانتماء يتبنون استخدام أسـلوب معـين           كذلك نجد بعض الشّعرا   

يظهر في قصائدهم، ويتجلّى هذا التّكرار بشكل واضح وجلي لدى السياب مثلا، فهـو              

يتأثر نفسياً ببعض الأساطير وتبقى أحداثها تتردد في خياله، فيكررها دائماً في قصائده             

، فلا تغادر مخزون ذاكرته، وتكرر      مثل عشتار، وتموز، وسيزيف، وأوديب، والمسيح     

هذه الحادثة في قصائده، وقد تردد صداها في أكثر من سبع قصائد مـن مجموعتـه                

  43).أنشودة المطر(

 :أنواع التكرار

يمكن في الشّعر أن تتكرر عناصر كثيرة ما بـين لفظـة، وحـرف، وحركـة،               

 .شطر، وبيتوأسلوب، وتركيب، ومقطع صوتي، ومقطع شعري، وجملة، وعبارة، و

 ويطرح ابن رشيق قاعدة مهمة في باب التّكرار عامة، إذ يقول إنّه يجب للشّاعر        

 لـذلك قـول امـرئ        يكرر اسماً إلاّ على جهة التشوق والاستعذاب، ويطرح مثالاً         لاّأ

 :القيس

 عافيـاتٌ بـذي الخـالِ      44دِيار لسـلمى  

ــدِنا   ــزالُ كعه ــلمى لا ت ــب س وتحس

ى طــلاًوتحســب ســلمى لا تــزالُ تــر

45ليــالي ســلمى إذ تُرِيــك منضــــدا

 

ــالِ  ــلُّ أَســحم هطَّ ــا ك ــح عليه أل

بوادي الخزامى أو على رأسِ أو عالِ      

من الوحشِ أو بيضا بميثاء محـلالِ      

46وجِيداً كجيدِ الريـمِ ليـس بمِعطالِ    

 

                                           
 .173س، ص .م: الكبيسي، عمران 43
 .أيضاً" ديار لسعدى"تروى  44
 .أيضاً" منصبا"تروى  45
 القاهرة،  –، مطبعة السعادة    2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج      : ينظر القيرواني، ابن رشيق    46
 ديوان امرئ القيس، قـراءة      وتنظر الأبيات عند النحاس، أبي جعفر، شرح      . 74-73، ص 1955،  2ط

 .49-48، ص2002 عمان، –عمر الفجاوي، وزارة الثقافة 
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أو  في صنع الإيقاعـات الرديفـة        تسهمكرار التي   وفيما يأتي بيان بأهم أنواع التّ     

 : العربي في الشعرةالداخليالبديلة أو 

 : تكرار الحروف. 1

وهو أبسط أنواع  التّكرار وأقلّها أهمية في الدلالة، وقد يلجأ إليه الشّاعر بـدوافع               

 وربمـا جـاء     ،شعورية لتعزيز الإيقاع، في محاولة منه لمحاكاة الحدث الذي يتناوله         

ن تكرار الحروف مـا جـاء فـي قصـيدة            وعي منه، وم   من دونِ للشّاعر عفواً، أو    

 :الجواهري

أنــــتَ لا تَعلــــم أَم لَــــمأَتَع

   قولَــه عيكالمــد لــيس فــم

ــاعِ  ــدقعين الجي ــى الم ــيح عل يص

ــاعِ  ــدقعين الجي ــى الم ــيح عل يص

 نــي ــالنّفرِ المهطِعـ ــفُ بـ ويهتـ

 

  ــم ــحايا فَ ــراح الض ــأن ج ب

  ـــترحِمسي كــآخَر ولــيس

مولــيس كــآخَر يســـترح  

أَرِيقــوا دمــاءكُم تَطْعمــوا  

ــوا  متُكْر كمـــام ــوا لئ 47أَهين

 

فحرف الميم قد تكرر في هذه القصيدة بما يزيد على ثلاثمئة مرة، وتكرر حرف              

 : الدال بصورة لافتة للنّظر، ويمكن تفسيرها كما يأتي

مـن   تكرار لا شعوري أو غير واعٍ من الشّاعر، حيث أخذ الجواهري نفسياً            -1

 وتسبب في مصرعه، فهو حـين       اً وعي منه بآثار الجرح الذي أصاب أخاه جعفر        دونِ

يشبه الجرح بالفم؛ إنما يشبهه على وجه الحقيقة، كما حصل وشاهده في صورة أخيه،              

فاستقرت في وعيه الباطن صورة الجرح النّازف، ولم يسـتطع الإفـلات مـن هـذه                

                                           
: ، وكـذلك 259ت، ص. بغـداد، د –، دار الأديب   3الجواهري، محمد مهدي ، ديوان الجواهري، ج       47

، 263،ص1974، 4 بيـروت، ط -قضايا الشـعر المعاصـر، دار العلـم للملايـين      : الملائكة، نازك 
 .144س، ص.م: والكبيسي، عمران



 ......وتأصيلٌ لعناصر  الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في الشعر العربي رصد لأحوال التكرار،

 138 

وقد خُزنا  ) الميم، والدال (وف المحاكية للدم    الصورة الحسية الحقيقية، فأخذ يكرر الحر     

، بصورة لا إرادية، عـن دم       في ذاكرته، وفي هذه القصيدة جاء تكرار الحرفين معبراً        

 . أن يستطيع إيقافهمن دونِأخيه الذي تدفّق 

 أما إذا كان هذا التّكرار مقصوداً من الشّاعر، وبوعي منه فيكـون تكـرار               -2

ة الدم ومحاولة لتجسيد هذه اللّفظة صوتياً من خلال ترديـد        الحروف بقصد محاكاة لفظ   

وفي اهتمامه بهما تأكيد لولع الحكّام بسفك الدماء، واستخفافهم بهـذا           ). م، د (الحرفين  

 48. حذرمن دونِالسائل الزكي، 

 :تكرار المقطع الصوتي. 2

       فـي   كن معروفاً ولعلّه لم ي  . النّوع الثّاني من التّكرار هو تكرار المقطع الصوتي 

 القديم، ومن أمثلة هذا النّوع من التّكرار قول بلند الحيدري الشّعر العربي: 

  يا هذا… دان منتَأََ

 ي ورائِ خطاهوسمعتُ.. …

 طقْ… طقْ .. طقْ

كان البحروالليلُ. …  لهله  … ..السوداءِ الأرصفةِوجميع  

 49 طقْ…طقْ…طقْ

مهما قيل عن دلالات الصوت الواقعية فإنّها       وقع الأقدام، و  ) طق(يحاكي صوت   

والجوانب الفنية التي يمكن أن تحملها هذه الأصـوات لا  . محاكاة سطحية لا روح فيها    

50.مكان لها في ميزان النّقد الفني 

                                           
 .145-144ن، ص.م: الكببيسي، عمران  48
الكببيسي، : ، وكذلك 100، ص 1974 بيروت،   –أغاني الحارس المتعب، دار العودة      :  الحيدري، بلند  49

 .150س، ص.م: عمران
 .151ن، ص.م:  الكبيسي، عمران50
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 ):التكرار اللّفظي(تكرار المفردات .3

لسبب ما، في   يكون تكرار الألفاظ والمفردات بأن يلجأ الشّاعر إلى لفظة يكررها           

أبيات متتالية، أو بين آونة وأخرى، وعلى الغالب في بداية الأبيـات أو المقـاطع أو                

 ويأتي تكرار    51.وثمة من يرى في مثل هذا النّوع من التّكرار بساطة واضحة          . نهايتها

اللّفظة الواحدة في القصيدة ذاتها ليعزز الإيقاع، الذي يرسم الصورة النّفسية بما تشتمل             

ليه اللّفظة من معنى انسجم مع طول الاستعمال مع الصوت، لتتداخل فـي الوقـت               ع

 الداخلية في رسم الصورة الموسيقية، كي تتبدى العلاقة الانفعالية          موسيقاالواحد أبعاد ال  

  52.بين جرس الكلمة ومعناها، متضافرة مع تكرار المقطع واللّفظة

 :يسين هماويقسم التّكرار اللّفظي إلى نوعين رئ

 من قصـيدته    من أمثلة تكرار الأسماء قولُ بدر شاكر السياب       : تكرار الأسماء . أ

 :"أنشودة المطر"

مطر 

مطر 

 وع جوفي العراقِ

  الحصاد موسم فيهِ الغلالَروينثُ

لتشبعالغربان والجراد  

وتطحنالشّوان والحجر  

رحىحولَ. …  في الحقولِ تدورشَها بر 
مطر 
مطر  
53 مطر 

                                           
 .152ن، ص.م: ، والكبيسي، عمران254س، ص.م:  ينظر الملائكة، نازك 51
 .231س، ص.م:  يونس، جمال 52
. 478، ص 1971 بيـروت،    –، دار العـودة     1ديوان بدر شاكر السـياب، ج     :  السياب، بدر شاكر    53

 .153-152س، ص.م: الكبيسي، عمران: ومعالجته عند
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تكرار اسم العلم، ولهذا النوع من التكرارات تاريخـه         أيضاً  ومن تكرار الأسماء    

في الشّعر العربي القديم، إلا أنّه في الشّعر المعاصر اتجه نحو احتلال مكانة بوصـفه               

 قبل أن يكون مجرد مرجعية، فتكرار أسماء الشّخصيات منـدمج فـي              إيقاعياً عنصراً

  54.اعيالبناء الإيق

 : تكرار الأفعال. ب

، "العمل اليومي "من أمثلة تكرار الأفعال ما ورد لدى سعدي يوسف في قصيدته            

 :حيث يقول

هبطُيفي مقهى بغرناطه  

  الفرنسيه الكرمِ في خرائطِيهبطُ

 يهفْها نَعدو الأولى التي أَ بالمظلةِيهبطُ

 ه الخريفي في البئرِيهبطُ

  الرابعِ بالطابقِفي غرفةٍ

 55  التحرير في ساحةِمن عمارةٍ

ومن تكرار المفردة في الشعر العربي القديم قول عدي بن زيد مكـرراً لفظـة               

 ):الموت(

  ذا الغنى والفقيرا        نَغَّص الموتُ شيء الموتَ يسبقُرى الموتَلا أَ

 

 

                                           
 - الشعر المعاصر، دار توبقـال للنشـر       3الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته، ج     : بنيس، محمد    54

 .156، ص1990الدار البيضاء،
: ومعالجتـه عنـد   . 72 بغـداد، ص   -الأخضر بن يوسف ومشاغله، مطبعة الأديب     :  يوسف، سعدي  55

 .154س، ص.م: الكبيسي، عمران
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 :تكرار الجملة. 4

ومـن  . راراً لسطر شعري   ما يكون تكرار الجملة في شعر التفعيلة تك        كثيراً 

، حين يعمـد    "سقوط الأقنعة "أمثلة هذا النوع من التكرار ما نجده عند سميح القاسم في            

 إلى تكرار جملة بعينها ليركّز المعنى المتّصل بعنوان القصيدة في ذهن المتلقـي              مثلاً

مـن   الداخلية لديـه،     موسيقامن زاوية، وليحدث الإيقاع الذي يدخل في تعداد ألوان ال         

وربمـا يـأتي    .  صورة نفسية يتفاعل معها المتلقي     موسيقازاوية أخرى، وتغدو هذه ال    

تكرار المقطع أكثر موسيقية في تغلغله داخل النّفس البشرية، لطول النّغم الذي يفرض             

 :يقول سميح القاسم. نفسه، عند تكرار الجملة، مقارنةً بتكرار العبارة أو اللفظة

قَسطتْ جميعالأقنعه  

ا رايتي تَبقَ..قطتْسىفإم 

 هرعتْي الموكأسِ

جثَّأو تي والزوبعه 

 56 طتْ جميع الأقنعهسقَ

 :تكرار العبارة. 5
يشبه هذا النّوع من التّكرار القوافي الاستهلالية في الشّعر الإنجليزي، ومـن             

 :ذلك في شعرنا القديم قول الأعشى

ــرةٌ  ــهِ غمـ ــى قلبِـ ــا إن علـ ومـ

ــه و ــارِهِ تُلْفِـ ــى جـ ــا إن علـ مـ
 

 ــن هو ــن ــه مِ ــمٍ ل ــا إن بعظْ وم

  ــنــاقِطُها كسِـــقاطِ اللّج57يس
 

 

                                           
 .229س، ص.م: يونس، جمال:وكذلك. 29، ص1969 بيروت، –ن.سقوط الأقنعة، د:  القاسم، سميح56
، 1972 بيروت،   –بية   الأعشى، ديوان الأعشى الكبير، شرح محمد محمد حسين، دار النهضة العر            57
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 :تكرار الشّطر. 6

يختص هذا التّكرار بالشّعر ذي الشّطرين، ويكثر في الشّعر الجاهلي، ويقلّ فـي             

 :الشّعر المعاصر، ومن أمثلته في الشّعر الجاهلي قول المهلهل

ــلح أ  ــب الص ــاً ذَه ــردوا كلَيب و تَ

ــاً    ــردوا كليب ــلح أو ت ــب الص ذه

ــاً    ــردوا كليب ــلح أو تَ ــب الص ذه
 

أو تَحلُّوا علـى الحكـــومةِ حـلا       

ــلا   ــيبان ثُكْ ــداةَ ش ــقَ الغ أو أُذي

ــاً وذُلا ـــداةُ هون ــال  العـ 58أو تَن
 

   ومن أمثلته قول الشّاعر رشيد عبد القادر الناصري : 

نهجــــرِ النّــــاس ــــالَيتَع

 ــب ـــةَ الحــ ــي آيــ نُغنّــ

ــهِ  ــين جنْبيــ ــا بــ ونحيــ
 

ونـــأتي الجـــدولَ الحـــالِم

الظـــالم فنَنْســـى الحـــاكِم

  حيــاةَ العاشـــقِ الهـــائم
 

نهجرِ النّاس تعالي 

تعـــالَي نهجـــر النّـــاس

ــدا   ـــوى عهـ ــيد للهـ ً نُشَـ

فهـــذا الكـــون يـــاروحي 
 

 ــر ــتانِنا الزاه ــى بس إل

ــائر ونطفِـــي لوعـــةَ الثـ

 ــائر ــا سـ ــى أفراحِنـ علـ
 

 ي نهجر النّاس                         تعالَ

 وفترة سكون، وسكوت تعنـي انتهـاء معنـى          يمنح التّكرار القارئ هنا فاصلاً    

متكامل، وبدء معنى آخر، قد يكون مختلفاً، أو مرادفاً له، ولكن مـن حيـث التتـابع                 

وقد يلجأ الشّاعر إلى إضافة جديدة      . الزمني للأحداث، لا يكون هناك تواصل أو ترابط       

                                           
 .256س، ص.م:  ينظر الملائكة، نازك 58



 أفنان النّجار - مصلح النّجار                   2007 الأول العدد -23 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 143 

لبلند الحيدري،  " أغاني الحارس المتعب  " أو تغيير بعض المفردات، كما في        ،في الشّطر 

 :حين يقول

  أيها الحارس حزين أنتَ كمفُعرِأَ

  59.ها الحارس أي كم أنت متعبأعرفُ

 ):تكرار الترابط التام(تكرار بيت كامل . 7 
لتكرار هما ما يظهر في الشعر ذي الشطرين، وما يظهـر           هناك نوعان من هذا ا    

ففي الشعر ذي الشطرين يكون هذا النوع من التكرارات من بـاب            . في شعر التفعيلة  

اللازمة الشعرية، وأما في شعر التفعيلة فيكون بتكرار سـطر شـعري، إذ السـطر               

 .الشعري هو بديل البيت في شعر الشطرين

أغاريد للحـب   "، من مجموعتها    "مشوار"دة عنوانها   تقول سلوى السعيد من قصي    

 :"والمنفى

 :حبهم أُ للذينلْقُ

روا السلامد 

قل للذينهمأحب : 

كفّوا الملام 

 :حبهم أُ للذينقلْ

إنّي على آثارهم 

  ا في الحزنِ قلبي سادريتُفَلْأَ

الكَمكسور 60.لام 

                                           
: ، و الكبيسي، عمران   5، ص 1972 بيروت،   –أغاني الحارس المتعب، دار العودة      :  الحيدري، بلند   59
 .165-164س، ص.م

 الدوحة،  –امة والنشر والترجمة    أغاريد للحب والمنفى، مؤسسة الشرق للعلاقات الع      : السعيد، سلوى  60
 .12، ص1985
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 تكراري، ولكن مدار الحديث     يتّضح من الأسطر السابقة حضور أكثر من عنصر       

      هم  "هنا هو تكرار السطر الشعريوهو ما  .  غير منقوص ولا مزيد    كاملاً" قل للذين أحب

   ى تكرار الترابط التامة من خلال تعزيـز          . يسمز البنية الدراميوهي بهذا التكرار تعز

م ردوا السـلام،    قل للذين أحبه  : "هذا الحوار، وهذا تكرار نفسي، فلو أن الشاعرة قالت        

، لأفقـدت هـذه الجمـل       "كفّوا الملام، إنّي على آثارهم ألفيت قلبي سادرا في الحزن         

  .أهميتها، واستقلالها

 :تكرار الترابط بالحذف.8
، ومن أمثلة ذلك قول     يكون هذا النوع من التكرار، بتكرار سطر شعري منقوصاً        

 :درويش من قصيدة أحمد الزعتر

   صار  الحصار مرور  الأسير الملايينِ أفئدةِفوقَ" أحمد ه" 

صار الحصار     هجوم أحمد  

 : وكذلك قوله

نيتيغْ للمنفى وأُقتَلا و 

 61ى للمنفَتَلا وقْ

 :تكرار التّرابط بالإضافة. 9

 لى في  مرات تكراره ع     يكون هذا النّوع من التّكرار بتكرار سطر شعري مزيداً        

، ومن هذا النّوع قول سـلوى السـعيد مـن قصـيدة     62يهاصورته الأولى التي ورد ف  

 :"نوارس بلا أجنحة"، من مجموعتها "الغائب"

-م أنتِ؟ن !! 

 ا يقاسمني الدماءح يا جر من أنتِ-

                                           
 .154س، ص.م:  بنيس، محمد 61
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وكاني؟مِ طفلا في د 

 نونو، الس يا خفقَ من أنتِ-

غربتِباب نا يعارفّ مضي 

63 الأحزانِ يا خضراوةَ أنتِمن 

أربع مرات، من قبيل تكرار التّرابط بالإضـافة،        ) من أنت (ر عبارة   نلاحظ تكرا 

وفي كلّ مرة كانت الشّاعرة تطلع على المتلقّين بتكملة مختلفـة، ونلاحـظ أن المـرة                

الأولى لم تحظَ بتتمة لدى الشّاعرة، فظهرت المرات الثلاث التالية على أنّهـا تكـرار               

  64.ترابط بالإضافة

 ):تكرار أكثر من سطر شعري( الشّعري تكرار المقطع. 10
              ،ن من أكثر من سطر شعريالمكو من التمييز بين تكرار المقطع الشعري لا بد

 .وتكرار المقطع الصوتي المكون من أكثر من حرف، وأقلّ من كلمة، على الأغلب

قول بلند الحيدري ومن أمثلة تكرار المقطع الشّعري: 

 الأسيادنا  ضيوفَرةً   معذِ  

قد     كذب الأخيرهِ، في نشرتِ المذيع ه 

فليس     في بغداد  

بح     ر 

 ر ولا جزيرهد      ولا

ولأن . يطالعنا هذا المقطع في أول القصيدة، وفي ختامها بلا زيادة ولا نقصـان            

هذا التّكرار يتضمن أكثر من سطر شعري واحد؛ كان مـن قبيـل تكـرار المقطـع                 

  65.عريالشّ

                                           
 .10، ص1992 بيروت، –نوارس بلا أجنحة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر : السعيد، سلوى  63
 .162 الشعر الحر في الأردن، صحركة:  ينظر النّجار، عبد الفتّاح 64
 .171 -170س، ص.م: ، والكبيسي، عمران66أغاني الحارس المتعب، ص:  الحيدري، بلند 65
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 :تكرار الأساليب. 11

 وغيرها من صيغ النّفـي، والشّـرط،        ،وهو تكرار الاستفهام، والتّعجب، والنّداء    

ومن تكرار الصيغ ما يرد عند عبد القـادر         . والقسم، وما يصحبه من علامات أو نقط      

 :رشيد النّاصري

    ي؟فما هذا التجنّ. يى نفسِنَي يا منِّغَوأُ

 ؟ وسجني وتشريدييديهِسأو ما يكفيك تَ

 طوى؟ تُيكِ آمالي على كفّأو ما تكفيكِ

  66ى؟ولَ تَ أحلامي على النارِأو ما تشجيكِ

 :التّكرار المتنوع. 12

بـن  ب تكراري، ومن ذلك قول عبد قيس      هو تكرار يجمع بين أكثر من أسلو       

 :خفاف يوصي ابنه

       فاتئـد وإذا هممتَ بـأمرِ شـــر

و قــوارص  وإذا أتتك مـن العـد     

وإذا افتقـرتَ فــلا تكــن متَخَشِّــعاً 

       فـيهم فاضـرب وإذا لقيتَ القـوم

واستغنِ ما أغنـاك ربـك بـالغنى       

 

إذا هممــتَ بأمــــرِ خيــرٍ فافْعــلِ

فاقرص كذاك ولا تقـلْ لـم أفــعلِ        

تَرجو الفواضلَ عند غيـرِ المفضِـلِ      

حتى يروك طـلاء أجــرب مهمـلِ       

ــةٌ   ــبك خصاص ــلِوإذا تص مفَتَج

 

فالتّكرار هنا يشمل تكرار الشرط، والفعل الماضي، والأمر إلى جانـب تكـرار             

  67.بعض الألفاظ والحروف، فنجد تكراراً لحرف الراء في الأبيات الثلاثة الأولى

                                           
، 1965 بغـداد،    – الناصري، عبد القادر رشيد ، ديوان عبد القادر رشيد الناصري، مطبعة شفيق               66

 . 158ن، ص.م:، والكبيسي، عمران32ص
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وبإنعام النّظر في أنواع التّكرار؛ نجد أن ثمة تنويعات تكرارية كان منصوصـاً             

 ولها أسماء تُعرفُ بها، ومن هذه المحسنات البديعية ما سيأتي            في أبواب البديع،   اعليه

 .ناعة الإيقاعات الرديفة والبديلةهم في صكره من أنواع التّكرار الذي يسذِ

 :محسنات بديعية تكرارية تصنع إيقاعات

وهي أن ترد لفظتان متماثلتان في البيت، تقع كلّ واحدة منهمـا            :  المجاورة -1

و قريباً منها، من غير أن تكون لغْواً، لا يحتاج إليه، ومن ذلك قـول               بجنب الأخرى أ  

 :علقمة

عِطْومالغنمِم الغنمِ يوم نَّه     أَ مطعمى توجه والمحروممحروم   

في هذا البيت نجد الكلمات مطعم، والغنم، ومحروم تتكرر كلٌّ منها مرتين، وهذا             

مات متجاورة أو متقاربة، وهو نمط من التّكرار أو         نوع من التّكرار اللّفظي، يقع في كل      

 : ومن هذا قول أبي هلال العسكري أيضاً. الترديد

ــراً  ــتْ حري ــد لبس ــها وق أُلامِس

 ــر ــم زه ــو ث ــم له ـــس ث فأن

 

فأحسـبها حريراً فـي حريـرِ     

68سرور في سرورٍ في سـرورِ     

 

 :الترديد-2

أن يعلّق المتكلّم  لفظة من الكـلام        وهو أنواع شتّى، وقد عرفه ابن أبي الإصبع ب        

 :قوله سبحانه وتعالىها بعينها، ويعلّقها بمعنى آخر، من مثل بمعنى، ثم  يردد

                                                                                               
67   ليل، المفضالمفض ،يات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السـلام هـارون، دار المعـارف              الضب– 

 .164، ص1س، ج.م: ، وعبد الجليل، حسني385، ص1963، 5القاهرة، ط
 القـاهرة،   –كتاب الصناعتين، تصحيح محمد أمين الخانجي، مطبعة صبيح         :  العسكري، أبو هلال    68
 .173، ص1ن،ج.م: ، وعبد الجليل، حسني330ت، ص.د
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والترديـد  ). حتى يؤتى مثلَ ما أُوتي رسلُ االله االله أعلم حيث يجعل رسـالاتِهِ             (

أخـرى،   بترديد لفظة، دونما أي شروط       مصطلح صوتي لا معنوي، وقد يكون متعلّقاً      

ومن ذلك قـول ذي     . وهو يلتقي مع التكرار، والجناس، والمجاورة، وتشابه الأطراف       

 :الإصبع العدواني

إنّي أَبـــي أبــي ذو محافَظَـةٍ       

لا يخرج القسر منّي غيـر مأبيـةٍ       
 

وابن أبــي أبي مـن أَبِيـينِ      

69ولا أَلين لمن لا يبتغي لِينِـي      
 

 :التقسيم-3
  م الكلام أو المعنى الذي تتحدث فيه قسمة مستوية، وقد ورد هذا النّمط             هو أن تقس

قديماً في أشعار الجاهليين بصور متفرقة، وثمة من يحدده بأن يكـون حشـو البيـت                

 :ومن ذلك قول تأبط شرا. مسجوعاً

الُحشَيةٍوِلْ أَم ،هقَيةٍدِنْ أَاد            الُوكَمة، جحم اب70 آفاقِو 

 :قول مطرانأيضاً ومن أمثلة التقسيم 

متفردتِ بصبابي، متفربكآبتيد        ،د71ي بعنائِ متفر 

 :التوشيع-4
هو أن يأتي المتكلّم أو الشّاعر باسم مثنى في حشو العجز، ثم يأتي بعده باسمين               

مِه، كأنّهما مفردين، هما ذلك المثنّى عينه، ويكون الأخير منهما قافيةَ بيته أو سجعةَ كلا        

 :ومن هذا قول البحتري. تفسير ذلك

                                           
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، تقـديم            : ، ابن أبي الإصبع    المصري  69

، ص  1963 الجمهورية العربية المتحـدة،      –حنفي محمد شرف لجنة إحياء التراث الإسلامي        : وتحقيق
  .179، ص 1س، ج.م: ، وعبد الجليل، حسني253

، وعبد الجليـل،    154، ص 1996ن،  .عربية، د الواضح في البلاغة ال   :  ينظر الفرخ، محمد زرقان      70
 .170 -169، ص 1ن، ج.م: حسني

كليـة الدراسـات    : محاضرات في موسيقا الشعر العربي، جامعة المنيـا       :  حسن، محمد عامر أحمد    71
 .117، ص1992، 2العربية، ط
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تى تَومسنا           يومانِ ودونَنا الوصالَاهم :يومنوى ،72 صدودِ ويوم 

الخمر من هـاتين     ":قول الرسول صلى االله عليه وسلّم     أيضاً  ومن أمثلة التوشيع    

  73." والعنب، النّخلة:الشجرتين

 :التذييل أو التطريف-5

ايات الأشطار، حيث تتشابه لفظتان أو أكثر في الحـروف، وتزيـد            ويقع في نه  

إحداهما على الأخرى بحرف أو أكثر، وقد تناوله القزويني في إطار الجناس الناقص،             

 :ومن ذلك قول أبي تمام

يمدونمن أيدٍ ع مٍ        تَواصِواصٍ عبأسيافٍ قَولُص 74باضٍ قواضِو 

 ):تصديرال(رد الأعجاز على الصدور -6

هو أن يكون أحد اللفظين المكررين في آخر البيت، والآخر في صدر المصراع             

 . أو في صدر المصراع الثّاني، أو في آخره، أو في حشوه،الأول

 :فالأول نحو

 تِنَّم عندنا ما تَ شيءٍونه          وأَ صبابةًموتَ أَليمى أن ستْنَّمتَ

 :االله القشيريقول الصمة بن عبد مثل والثّاني 

أَقولُ لصـاحِبي والعـيس تهـوِي      

تَمتَّع من شَـــميمِ عـرارِ نَجـدٍ       

 

بنــا بــين المنيفــةِ فالضــمارِ

75فما بعد العشِيةِ مِـن عـرارِ      

 

                                           
 .174، ص1س، ج.م:  ، وعبد الجليل، حسني316س، ص .م:  ينظر ابن أبي الإصبع  72
 –المصطلحات البلاغية والنقدية في كتاب الطراز للعلوي، مكتبـة الشـباب         : عبد الرازق  أبو زيد،     73

   .79، ص1988المنيرة، 
، وعبـد   356، ص 1992،  2 بيروت، ط  – القزويني، الأيضاًح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم            74

 .173، ص1س، ج.م: الجليل، حسني
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 :الموازنة-7
ونمارق (قوله تعالى   من مثل   دون التّقفية،   من  وهي تساوي الفاصلتين في الوزن      

 :قول القائلأيضاً  ذلك ومن). مصفوفة، وزرابي مبثوثة

مذوابِلُها الو تلك قَنَا الخطِّ إِلا أن        اتَا أَوانِسه حشِ إلا أن 

  76.وقد يطلَق على هذا مصطلح المماثلة أيضاً

 :التّوشيح أو التبيين-8
وهو أن يكون مبتدأ الكلام ينبئ عن مقطعه، وأوله يخبر بآخره، وصدره يشـهد              

 :شّاعرومنه قول ال. بعجزه

 77لّمِكَ تَ                وكالدر منظوماً إذا لم إذا ما تكلّمتْ منثورر الديهِ

 :التّسميط-9
وهو أن يعتمد الشّاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء، أو كلّها في البيـت علـى               

 أو من جنس واحد في التّصريف والتّمثيل، وسمي تسميطاً تشـبيهاً            ،سجع أو شبيه به   

 :في نظمه، ومن ذلك قول امرئ القيسبالسمط 

 78لِ عن مِ السيلُطّه ح صخرٍمودِلْ معا         كجبرٍ مــدــبلٍمكر مفر مقْ

 : الإرصاد أو التّسهيم-10

أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدلّ على العجز إذا عرف الـروي،                

ن االله ليظلمهم ولكن كـانوا أنفسـهم        وما كا : (ومن ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى      

 :يكرب ، وقول عمرو بن معد)يظلمون

                                                                                               
 –يان والمعاني، والبديع، دار إحياء التراث الإسـلامي         الب: علوم البلاغة :  المراغى، أحمد مصطفى   75

 .335 -334، ص1992، 10مكة المكرمة، ط
التلخيص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه      :  القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب         76

 .404، ص 1904 مصر، –عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى 
 .177، ص1س،ج.م: ي عبد الجليل، حسن 77
 .183 ،ص1ن، ج.م: ، وعبد الجليل، حسني295س، ص .م:  ابن أبي الإصبع  78



 أفنان النّجار - مصلح النّجار                   2007 الأول العدد -23 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 151 

إذا لم تستطعشيئاً فدع وجاوِه           زإلى ما تَه 79ستطيع 

 :التركيب المعكوس-11

 :نوع من المقابلة المعنوية والتركيبية، ومنه قول الأعشى

أدنى إلى التُّ الهوى في الرشدِجماع قى   وتركاله نْ أَوى في الغي80قُوفَى وأَج 

 :التشطير-12

أن يقسم الشّاعر بيته شطرين، ثم يصرع كلّ شطر من الشطرين، لكنّه يأتي بكلّ              

شطر مخالفاً لقافية الآخر، ليتميز من أخيه، فيوافق فيه الاسم المسمى، ومنه قول أبـي        

 :تمام

مجٍ، في يومِوهفٍ على مجٍ    كأنّههذي ر  لٌ، يســـعى إلى أَأج81لِم 

 :التعطّف-13

 ،وهو إعادة اللفظة بعينها في البيت، وتكون إحـدى الكلمتـين فـي مصـراع              

 :والأخرى في المصراع الآخر، ومن أمثلته قول زهير

منرِهِلاّتِقَ يوماً على عِلْ يه السماحةَا      يلقَم 82 والنّدى خُلُقا منه 

 :التطريز-14

 أبيات متوالية من القصيدة كلماتٌ متساوية في الوزن، كـالطراز         وهو أن تقع في   

 :في الثوب، ومن ذلك قول ابن الرومي

                                           
، 1993،  2 بيـروت، ط   –يضاًح في علوم البلاغـة، دار إحيـاء العلـوم           الإ:  القزويني، الخطيب   79

 .326ص
 .176، ص1ن،ج.م: ، وعبد الجليل، حسني271 الأعشى، ديوان الأعشى الكبير، ص 80
س، .م: ، و ابن أبي الإصـبع     9، ص 1875 ليون،   –ن  .ديوان صريع الغواني، د   : ، مسلم  ابن الوليد   81

 .308ص
، و  53ت، ص . القاهرة، د  –ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب المصرية         : ابن أبي سلمى، زهير    82

 .257ن، ص .م: ابن أبي الإصبع
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 جابِجـابٍ في عجاب في عع   عـندي بني خاقانمموركُأُ

 83صِلاب في صلابٍ في صلابِ   في وجوهٍرون في رؤوسٍقُ

 :التفويف -15

و الغزل، أو غير ذلـك مـن الفنـون           شتّى من المدح أ    وهو إتيان المتكلّم بمعانٍ   

والأغراض، كلّ فن في جملة من الكلام منفصلة عن أختها، مع تساوي الجمل المركَّبة              

فمثال ما جاء منه بالجمل     . ويكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة     . في الوزن 

 :الطويلة، قول النابغة

  نافعاى وأكثـر عاد لمن           أضر قبةٍ أهلَأىر عينًا من لِلَّهِفَ

 عاوأعظم أحلاماً وأكبر سيداً            وأفضلَ مشفوعاً إليه وشافِ

 :ومثال ما جاء من الجمل المتوسطة قول أبي الوليد بن زيدون

 تِه أَحتمِل، واحتَكِم أصبِر، وعِز أَهن     ودلَّ أخضع، وقل أَسمع، ومر أُطِعِ

 :منه بالجمل القصيرة قول المتنبيومثال ما جاء 

        لِّ أَعِدلّ سنِأَقِل أَنِلْ أَقْطِع احمِل علْ أَدشَّ تَفَضشَّ به صِلِزِد ر84 س 

 : تشابه الأطراف-17

وهو أن يعيد الشّاعر اللفظة التي وردت في القافية في أول البيت الذي يلي البيت               

 :ذؤيب الهذليالذي وردت فيه، ومن ذلك قول أبي 

حــديثاً منــكِ لــو تبذليـــنَه وإن

ــا ــديثٌ نِتاجه ح ــار ــلُ أَبك مطافي
 

جنى النحلِ في ألبانِ عوذٍ مطافِلِ     

85تُشاب بماءٍ مثلِ ماءِ المفاصِلِ    
 

                                           
 .314ن، ص.م: وابن أبي الإصبع. 175 -174، ص1س، ج.م:  عبد الجليل، حسني  83
س، .م: ، و ابن أبي الإصـبع     72هـ، ص 1287ن، القاهرة،   .، د 2شرح ديوان المتنبي، ج   :  العكبري 84

 .261 – 260ص 
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 :خاتمة

يتّضح من خلال التتبع السابق لملاحظ الإيقاع الداخلي أن هذا النوع من الإيقـاع          

ملموس على عناصر التكرار بتنوعها، وكثرتها، وغناها الموسـيقي         يرتكز في جانبه ال   

 . فيهموسيقا، ينضاف إلى مقومات الالذي يضفي على النص المكتوب توقيعاً

 في بعض أبواب مـن المحسـنات البديعيـة           واسعاً ولعلّ هذا الإيقاع يجد مجالاً    

لسـمت التكـراري مـن      بأنواعها، وأفانينها المتعددة، وبالأخص ذلـك الجانـب ذو ا         

 .المحسنات البديعية

 موسيقاوسواء أكان النظر إلى الإيقاع الشعري من خلال منظار يعلي من قيمة ال            

ها في الشعر، بل هو يتبنّـى أنموذجـاً         في الشعر، أم كان من خلال منظار لا يحفل ب         

الإيقاع  اًنثري ى الإيقاع      ؛ فإنات الرديفة والبديلة أو ما يسم ة    الداخليبعناصره التكراري ،

      ـة،      . جميعها يحتلّ مكانة مرموقة في البناء الشعريفهو يزيد القصيدة الموزونة إيقاعي

وفي هذا فضلٌ، ويضفي السمة الإيقاعية على القصيدة غير الموزونة، وفي هذا فضلٌ             

 .أيضاً

وقد تتبع هذا البحث عناصر من شأنها أن ترفع مـن السـمت الإيقـاعي غيـر            

 للأدباء إلـى عناصـر      ي، ولا التقفوي في الكتابة، ومن شأن هذا أن يكون دليلاً          الوزن

 أو  ينكما يمكن أن يكون فاتحة للباحثَ     . يمكن أن تغْني إيقاع شعرهم، وكتاباتهم النثرية      

ين لتتبع واقع هذه الظواهر الإيقاعية على مستوى النتاجات الأدبيـة           ا من الباحثِ  ملغيره

 إلى أن أنواع التكرارات التـي تصـنع         لقديم على حد التسوية، نظراً    المعاصر منها وا  

 .      في تسميته، وممارسته، وكان بعضها الآخر جديداًإيقاعات داخلية كان بعضها تراثياً

                                                                                               
، وعبـد الجليـل،     141-140 القـاهرة، ص   –، الدار القومية للطباعة والنشر      1 ديوان الهذليين، ج    85

 .178، ص 1س، ج.م: حسني
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